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 إجمال الأحوال 
ســكت لســان البــرق ھــذا الأســبوع عــن تفاصــیل  
وقائع الحرب التي ذكت نارھـا الیـوم بـین الإنكلیـز 
والبویر سواء في مدینة مفكنج  المحصـورة أو فـي 
بلاد الناتال فلا ترى فیما حملتھ إلینا «روتـر» مـن 

للقــراء ممــا أنبائھمــا إلا نتفــات لا كبیــر فائــدة فیھــا 
ا فــي  ــا أن الخطــب ھائــل جــدًا وخصوصــً یخیــل لن
مفكنج حیث یتحـارب الفریقـان بـالمواد الانفجاریـة 
كالدینامیت ویستشف من خلال السطور أن الـدائرة 
قد دارت على الإنكلیز فـي ھـذه الوقـائع فقـد قالـت 

الماضـي: «إن أفكـار القـوم فـي   ۲٦روتر بتـاریخ  
ا شـدیدًا مـن   جھـة حامیـة مفكـنج لندرا قد قلقـت قلقًـ

ــین  ــاب الجیشــ ــذي أصــ ــل الــ ــر الفشــ ــى أثــ علــ
 «الإنكلیزیین» الذاھبین لإنجادھا».

ما نصھ: «اشـتدت المراقبـة   ۲۷ثم قالت بتاریخ  
على الرسائل التلغرافیـة فـي الكـاب ولـذلك لا یـرد 
من ساحة الحرب إلا أخبار قلیلة أما ناتال فـلا یـرد 
منھــا شــيء. والمظنـــون أن اللــورد روبـــرتس لا 
یســتأنف الزحــف إلــى الأمــام مــا لــم یضــع مــؤخرة 
ا  جیشھ فـي أمـن كـل خطـر. وھـو الآن یجمـع مؤنًـ
وذخائر وعلى الخصوص جرابات ملابس للشـتاء. 

 اھـ
ــي  ــز ف ــف الإنكلی ــذا وذاك أن موق ــن ھ ــین م فتب
ــائر  ــد أصــیبوا بخس ــم ق ــدًا وأنھ ــرج ج ــین ح الجھت
جسیمة لم تذكر المصادر الإنكلیزیة منھا الأقل. ثـم 

التاریخ نفسھ أن الكولونل ببلشر الإنكلیـزي ذكرت ب
قد احتل مع بعـض الجنـود مركـز (لادیبـران) ورد 
طلائع البویر إلى الوراء فھجم حینئذ عدد غفیر من 
العدو فرجع الإنكلیز القھقرى وقد جرح منھم ثلاثة 

والمظنـون أن   –كـذا    –رجال ومن البـویر عشـرة  
نــود ھــؤلاء أي البــویر یرغبــون فــي منــع تقــدم الج

 الإنكلیزیة لینقذوا بذلك مؤنھم ومركباتھم.
ذلك أھم مـا جـاء فـي أنبـاء وقـائع الحـرب التـي 
ربما تضع أوزارھا قریباً فقد أفاد التلغراف الأخیـر 
أن إیطالیا قد بعثت برسالة برقیـة إلـى قنصـلھا فـي 
بریتوریا تقـول فیـھ أنھـا تتوسـط بالصـلح علـى أن 

طلبھمـا.   شرط أن یعدل الرئیسـان كروجـر وسـتین
ولا یعقل أن إیطالیا تقبل على التوسـط مـا لـم تكـن 
ا وأن ھـذه لـم تـدع  على اتفاق مع إنكلترا خصوصـً
ــر  ــالأمس وزی ــھ ب ــا قال ــط كم ــالاً للتوس ــدول مج لل
خارجیة فرنسا ولھذا یظنون أن إنكلترا ھب الدافعة 
لصدیقتھا إیطالیا لیكون إبرام الصـلح علـى یـدھا إذ 

لحیاد التامة فلـم تظھـر كانت في ھذه الحرب على ا
ــن  ــدول م ــائر ال ــھ صــحف س ــا أظھرت ــدھا م جرائ
الشماتة بإنكلترا في أول الحرب. أما الرئیسـان فلـم 
یرد بعد جواب منھما على رسـالة إیطالیـا والغالـب 
ا  أنھما یجیبانھا بالإیجاب فیعدلان طلبھمـا خصوصـً
إذا صح موت جوبیر القائد الأكبـر لجیـوش البـویر 

للرئـي كروجـر فـي ھـذه الحـرب والساعد الأقـوى  
ــنتي  ــدمھا س ــا تق ــاح  ۱۸۸۲و  ۱۸۸۱وم ــج جم وك

الدكتور جیمسون ورد غارتھ الشعواء على أعقابھا 
خاسرة خائبة وبالجملة فـإن جمھـوریتي الترنسـفال 
والأورانج قد خسرتا بموت جوبیر وأسـر كرونجـھ 
أعظم قوادھما أما مـا روتـھ «التـیمس» عـن أنبـاء 

ــرئیس ك ــومفنتین أن ال ــد نشــر منشــورًا بل روجــر ق
مخالفاً یؤید فیھ استقلال جمھوریتـھ أورانـج الحـرة 
ففیــھ نظــر إذ لا یعقــل أن الرئیســین یتخــاذلان فــي 
وقت ھما إلى الاتفاق أحوج من إلى الشقاق الذي لم 
یزل الإنكلیز یبذرون بذوره بینھما لیقضـوا لبـانتھم 

 منھما وباطلاً ما یعملون.
ــر ال ــر أن وزیـ ــول روتـ ــذا وتقـ ــتعمرات ھـ مسـ

الأوسترالیة قد بعـث أخیـرًا إلـى المسـتر تشـمبرلن 
وزیر المستعمرات الإنكلیزیة یقول لـھ أنـھ لا یلیـق 
بإنكلترا ولا یرضـي أحـدًا مـن المنتمـین إلیھـا عقـد 
ــون  ــفال دون أن یكـ ــع الترنسـ ــلح مـ ــروط الصـ شـ
لإنكلترا السلطة والنفوذ على تلك البلاد ولكـن فـات 

وش الإنكلیزیة ترى في الوزیر الأوسترالي أن الجی
میدان الكفاح ما لا یـراه ھـو عـن بعـد فـلا بـدع إذا 
تساھلت إنكلترا في مطالبھا حسمًا لھذه النازلة التي 
ما زالت تضحر على ھیاكلھا الألـوف المؤلفـة مـن 

  عـن القنـاطیر المقنطـرة مـن الـذھبرجالھا فضلاً 
 والفضة ولعلھا ترینا قریباً ما یحقق قول 

 ذه الحرب وكل آت قریب.سالسبوري في ھ
 

 ستانة العلیةالأ 
 مكتبات دار الخلافة

لا خفاء أن في دار الخلافة من المكتبات العدیـدة 
المشتملة على نفائس الكتب النادرة مـا یمثـل للعـالم 
المدنیة الإسلامیة وما بلغتھ من الحضارة والعمران 
وبسطة الملك وعظمة السلطان لكنھا كمـا لا یخفـى 
مھملــة جــدًا وقلمــا ینتفــع بھــا أحــد لأســباب أخــذت 

ــي ــراء ف ــات الغ ــیفتنا المعلوم ــة  رص ــردھا وقای س
لھاتیك الكنوز الثمینة وصیانة لھا. منھـا مـا ذكرتـھ 
أخیرًا وھو أن محافظي الكتب غیر مسـؤولین أمـام 
حـــاكم یجـــري علـــیھم حكـــم القـــانون إذا تھـــاونوا 
بوظائفھم. ولیت تھاونھم ھذا مقصـورًا علـى إقفـال 
المكتبات في أكثر الأیام بـل تـرى النـاس یسـمعون 

م أو أثر نـادر مـن إحـدى كل یوم بفقدان كتاب عظی
الخــزائن وھــو لعمــري ناشــئ كمــا قلنــا عــن كــون 
الحفظة غیر مسؤولین عما استودعوا بل لا یخطـر 
ا عمـا فـي أیـدیھم إذ لـم  لھم بالبال أنھم یسألون یومـً
ــم إن  ــال. نع ــي الخی ا ولا ف ــً ــى الآن مفتش ــروا حت ی
نظارة المعارف الجلیلة عینت رجلاً باسم (كتبخانـھ 

فتش المكتبات غیر أنھ كیف نكلـف لرمفتشي) أي م
ھذا الرجل ما لا طاقة لھ بـھ فنطالبـھ بتفتـیش نیـف 
وأربعین مكتبة من المكتبات المشھورة أما الخزائن 
المتفرقة التي لا یعلم أكثر الناس ما ھـي وأیـن ھـي 
فلا تدخل تحت حصر ویقال أنھا أكثر مـن سـتمائة 
خزانــة فھــل فــي وســع مفــتش واحــد أن یحــیط بھــا 

ة بعد واحدة ویستعرض ما فیھا من الكتب كل واحد
ا بعــد آخــر أو رســالة بعــد  ــً شــھر أو كــل ســنة كتاب

أنھ قدر على ذلـك ألا یسـتطیع حـافظ أخرى. وھب  
ــھ  ــذي تصــرف ب ــاب ال ــة أن یستحضــر الكت الخزان
وباعھ إلى زید أو عمرو فیجعلھ فـي مكانـھ بمقـدار 
ما یراه المفتش حین التفتیش ثم یعیده إلى من باعـھ 

ــذ لاإ ــھ فحینئ ــة  لی ــب القدیم ــذه الكت ــد لمحافظــة ھ ب
الإسلامیة التي تركتھا أسلافنا لتمثل للنـاس المدینـة 

 المعرفة جملة مفتشین من أولي الإسلامیة من



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

والفضل فیناط كل واحد منھم بتفتیش عدة منھـا ثـم 
لا بد لمحافظي الكتب مـن رواتـب تقـوم بمعائشـھم 

یؤمروا بفتح الخزائن كل یوم من الصباح إلـى وأن  
المساء فإن أرباب المطالعة الذین یدخلون كـل یـوم 
إلى خـزائن الكتـب لمراجعـة مسـألة مـا ھـم أعظـم 

ة مفــتش لأنــھ ربمــا طلــب الكتــاب الواحــد جملــ
أشخاص فـي یـوم واحـد فـلا یجـد المحـافظ إذ ذاك 
سبیلاً إلى التصـرف بكتـاب أو إخراجـھ مـن محلـھ 
البتة ولا بد من اتخاذ دفاتر مطبوعة بوضع في كل 
خزانة دفتر منھا یكتب فیـھ الـداخل اسـمھ والكتـاب 
الذي راجعھ وھلا وجده أم لا. ثم إن شاء كتب فـي 

تظــام صــحیفة الملاحظــات مــا یــراه مــن أســباب ان
ــا أو  ــة محافظیھـ ــن خدمـ ــا وحسـ ــة ونظافتھـ المكتبـ
بــالعكس حتــى إذا أتــى المفــتش كــل أســبوع أو كــل 
شــھر نظــر فــي تلــك الــدفاتر فعــرف مــا جــرى ثــم 
یتصــفح الفھرســت والخزانــة وینظــر أنقــص منھــا 

 شيء أم لا.
لا یخفــى أن ذلــك أجــدى وســیلة لانتظــام ھاتیــك 

تـي الخزائن وحفظ ما فیھا مـن الآثـار الإسـلامیة ال
ھي لعمري أھم من الھیاكـل والتماثیـل التـي ینـبش 
عنھا في كل صقع وتحتفر لأجلھا كـل أرض. فـا� 
ا  الله في مفاخر الإسـلام التـي تـزداد كـل یـوم نقصـً
وآثارھم التي یلوح علیھا العفاء كل غداة والمطالب 
بذلك ھما نظارتا المعرف والأوقـاف فإلیھمـا یسـاق 

ا الــنقص وھمــا الحــدیث ومنھمــا یطلــب إكمــال ھــذ
 قادرتان علیھ والسلام.

 الوفد العثماني
 في السودان 

ذكــرت جرائــد الآســتانة أنــھ قــد وردت الأخبــار 
مبشرة بتوغل الوفد العثماني في السودان من وراء 
طرابلس الغرب وأنھ قد لقي من إقبال الأھلین علیھ 
وترحیبھم بھ ما دل دلالة واضـحة علـى إخلاصـھم 

ب العـرش الحمیـدي ومـیلھم للدولة وتمسكھم بأھـدا
إلى الاستظلال بلواء الخلافـة الكبـرى. ولمـا بلغھـم 
أن الوفد قد قرب من دیارھم ھبوا جمیعاً إلـى لقائـھ 
واستقبلوه بالدفوف وبـالغوا فـي إكرامـھ والترحیـب 
بــھ ووفــد أھــالي القــرى المجــاورة للاشــتراك بھــذا 
الاحتفال البھیج كما أن الأخبار الواردة مـن ھاتیـك 

صقاع تفید أن السـودانیین بأسـرھم یمیلـون بكـل الأ
ــى منــوال إخــوانھم  ــلاص وارتیــاح للنســج عل إخ
المستظلین بظل الخلافة وقد ولـد ھـذه الإحساسـات 
فیھم انتشار البعثات الأجنبیة والدعاة الإفرنجیة فـي 
بلادھــم یجوســون خلالھــا ویوقعــون فیھــا الفــتن 

لتلـك   والحروب فلجأوا إلى ظل اللواء المظفر اتقاء
 الفتن.

 المدارس الابتدائیة 
 في البلاد العثمانیة 

ــحف  ــن ص ــمي م ــم الرس ــي القس ــوم ف ــا الی وقفن
ــارة  ــدول وضــعتھ نظ ــن ج ــم م ــى قس ــتانة عل الآس
المعارف عددت فیھ المدارس الابتدائیة التي أنشئت 
ــبلاد  ــي ال ــابر ف ــام الغ ــلال الع ــلحت خ ــي أص والت

العثمانیة كلھا وسنأتي علیھ في الثمرات الآتیـة مـع 
 ما یبدو لنا من الملاحظات.

 التعلیم في الأزھر
 ب الفاضل صاحب الإمضاء للكات

كلمــا استبشــرت النفــوس بتمــادي الإصــلاح فــي 
حالة التعلیم بالأزھر الشریف جاءھا من المحزنات 
ما لـم یكـن فـي الحسـبان فـإن مـن الإصـلاح الـذي 
أدخل في التعلیم بھمـة الأسـتاذ الشـیخ محمـد عبـده 
مفتي الدیار المصریة زیادة بعـض العلـوم الحدیثـة 

لجغرافیــة والتــاریخ لمــن كالھندســة والحســاب وا
یرغــب بھــا مــن نفســھ وتعیــین مكافــأة مخصوصــة 
للناجدین بھذه العلوم وغیرھا من العلوم الدینیة بعـد 
أن لم تكن حتى أوجب ذلـك إقبـال عـدد غیـر قلیـل 
ــر  ــاوري الأزھ ــن مج ــوم م ــذه العل ــب ھ ــى طل عل
وظھرت نجابتھم بسبب ھذه العلوم حتى في العلـوم 

ة الامتحانـات ھـذه السـنة الدینیة أیضًا وكانت نتیجـ
أن الناجحین في العلـوم الدینیـة مـن طـلاب العلـوم 
الحدیثة كانوا أكثر عددًا مـن النـاجحین مـن طـلاب 
العلوم الدینیة وحدھا بنسبة عدد من تقـدم للامتحـان 
من الفریقین وھي نتیجة باھرة تدل على سوء حـال 
التعلیم في السابق وحسنھ الآن ومـع ھـذا فلـم یـرق 

ترقي في أعین فریق من مشـایخ الأزھـر إمـا ھذا ال
خوفاً من مزاحمـة المتخـرجین فـي العلـوم الحدیثـة 
للمشایخ في المستقبل لفوقانھم علیھم وإما حسدًا من 
حصول ھذا الترقـي السـریع عـن یـد غیـرھم وھـو 
الأستاذ الشیخ محمـد عبـده فقـاموا یـدبرون المكایـد 

لتعلـیم لقلب نظام التعلیم الحاضر ویطلبون إرجاع ا
لحالتھ الأصلیة وحجتھم فقي ذلك كما نشره أحـدھم 
في رسالة مطولة بجریـدة المؤیـد الأغـر أن العلـوم 
العصریة ھي تضعف الھمـة بطلـب العلـوم الدینیـة 
وإن فــن التــاریخ غیــر لازم لكــل مصــري وإن فــن 
الھندســة والحســاب كــان یــدرس علــى الطریقــة 
 النظریـــة فـــي الأزھـــر وأمـــا الآن فلـــیس فیـــھ إلا

العمل؟.. وھذا وإن أفاد فـي القـوة الحافظـة فإنـھ لا 
یفید في القوة العاقلـة بـل یضـعفھا وغیـر ذلـك مـن 
الحجــج الواھیــة التــي تعــرض للــرد علیھــا بعــض 
الطلبة والمؤید نفسھ لم تسمح نفس صـاحبھ العالیـة 
بالسكوت عنھا فبین أوجھ اعتراضھا علیھا بعـد أن 

ــن ال ــالة م ــذه الرس ــان صــاحب ھ ــو ك ــال ل ــة ق طبق
المتوسطة أو النازلة لما نشرنا رسـالتھ ولكنھـا مـن 
ا فضــلاً وســابقیھم إلــى  فــائقھم ذكــاء ونــابغیھم علمــً

 الاشتغال بالعلوم العصریة المفیدة.
وبعد أن نشرھا ذیلھـا بملاحظاتـھ الحسـنة علیھـا 
ولا حاجة بنا لبیان تلـك الملاحظـات كمـا لا حاجـة 

ا علـى ذلـك لإیراد الرد الذي كتبھ أحد الطلبـة أیض ـً
الشیخ العظیم لأنا نعتقد أن البداھة تؤیـد وھـن تلـك 
الحجج بل إن العالم أجمع ینـدھش مـن قیـام بعـض 
شیوخ الأزھر المحترمین لقلب نظام التعلیم الجدیـد 
في الأزھر الذي تعلقـت بـھ آمـال الأمـة واشـرأبت 

 لحسن نتائجھ واستمرار ترقیھ الأعناق.

لـة التـي ھـوت بنـا متى ننتبھ یا رباه من ھذه الغف
إلى حضـیض الجھالـة وینشـط علماؤنـا مـن عقـال 

 التقلید الأعمى الذي انتھى بالأمة إلى أسوأ حالة.
نعم إن العلوم العصریة یشتغل بھا أبناء المداري 
الأخرى والأزھر مدرسة دینیة ینبغي أن تـتقن فیـھ 
علوم الدین لكن مـا ضـر علمـاء الـدین لـو أضـافوا 

شیئاً من العلوم العصریة تقـوى إلى معرفھم الدینیة  
بھ حجـتھم وتسـلم عـن خطـأ القـول لھجـتھم فیزیـد 
احتـــرامھم فـــي القلـــوب وتطمـــئن إلـــیھم النفـــوس 
ــول  ــة الق ــھ حری ــرت فی ــر كث ــي عص ا ف ــً خصوص
واحتیج فیھ إلى دفع شبھ المجـادلین. ولیـت شـعري 
إذا دعت ظروف الزمان علماء السلف الكـرام إلـى 

ي ذلـك العصـر وضع علم مخصوص احتیج إلیھ فـ
وھو علم الكلام أفلا یجدر بعلماء زماننـا الاشـتغال 

 بعلوم موجودة نحن أحوج الناس إلیھا الآن.
إن رجــال الــدین عنــد الأمــم المتمدنــة إذا أنشــأو 
ــنھم  ــدس م ــون المھن ــذا العصــر یك ــي ھ ــة ف مدرس
والمخطط لھا منھم والطبیب منھم والمدرسـون فـي 

د النـاس سائر الفنـون مـنھم وھـم مـع ذلـك مـن أشـ
تعصباً في الدین واشـتغالاً بعلومـھ فمـا الـذي یمنـع 
علماءنا من الاشتغال بغیر علوم الدین ودیـنھم دیـن 

 العلم والعقل دین العمل والجد.
فاللھم إنا نسألك ھدایة للعقول نخرج بھا من ھوة 
أسقطنا بھا تنكب سننك وترك الاعتبار بسـننك إنـك 

 ..مجیب الدعاء وسمیع النداء اھـ  ر .
 

 العلوم العربیة وطرق التعلیم 
 للأدیب الفاضل صاحب الإمضاء 

 علیك بإتقان العلوم فإنھا
 إلى الفوز والإسعاد خیر موصل 

ممــا لا یختلــف بــھ عقــل ولا یحیــد عنــھ إلا كــل 
مكــابر جاھــل أن إتقــان العلــوم إنمــا یكــون بإتقــان 
طرقھا الموصلة إلیھا وھو أمر حـري بكـل اعتنـاء 

الأھمیـة بمكـان لا تخفـى كیـف وبـھ تتفاضـل ومن  
العقول وتتسابق في میدانھ الفحول وكلما كثر العلـم 
بــین فریــق وارتقــى أھلــھ ارتقــى معھــم ھــذا الفكــر 
وخرج مـن حیـز العـدم إلـى الوجـود وأعظـم دلیـل 
یستدل بھ على انحطاط العلوم وأھلھا ضیاع طـرق 

ف ھذا ضع  التعلیم الناجدة وفسدھا بینھم ویدلنا على
التألیف والكتابة بینھم بحیـث لـو أراد الواحـد مـنھم 
أن یعبر عن مقصود مـن مقاصـده لا تجـده یحسـن 
تركیباً ولا یجید ترتیباً. ولقد أتى على العلـوم زمـن 
انحطت بھ طرق التعلیم والتآلیف لدرجة یئس منھـا 
كثیر من المحصلین لولا مـا اسـتدركھم الله بـھ مـن 

صبح حـال الكثیـر مـن المنقذین المخلصین بعد أن أ
 المداري كما قال دعبل بن علي الخزاعي:

 مدارس آیات عنت من تلاوة
 ومنزل وحي مقفل العرصات. 

ولسنا بصدد بیان ھذا التدني وذلـك الانحطـاط إذ 
 لا یسعھ موضوعنا مع شرح أسبابھ ولكن من تتبـع

ذلـك بـأدنىسریان العلم وسلسلة التعلـیم یظھـر لـھ  



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

ملاحظة والتفات. وإنما قصدنا رفع الھمة وحضـھا 
القویم الذي یبلغ بھا إلى السعادة على سلوك السبیل  

الكاملة ألا وھي الاعتناء بطرق الإفـادة والاسـتفادة 
على وجوھھـا الصـحیحة النافعـة فـإن ھـذا أھـم مـا 
یشتغل المقتصدون للأوقات الراغبون فیما یـزكیھم 
وأعمالھم دیناً ودنیا. ومن الغریب أن ھذا الأمر مع 

ھ خاصـة ما فیھ من الأھمیة الجلیلة قـل مـن یھـتم لـ
مع أن حقـھ أن یفـرد كعلـم مـن العلـوم الضـروریة 
لأنھ أصبح من البـدیھي منفعتـھ الكلیـة التـي أھمھـا 
تســھیل التلقــي وتــوفیر الــزمن مــع حصــول الملكــة 
الراسخة وغیرھا من الفوائد العظیمة. ونرى كثیـرًا 

لا یشم فیھا رائحـة ھـذا من المدارس ذات الشأن قد 
في بعـض المـدارس   الأسلوب الحكیم وأما ما یخال

من وسائل التعلیم فإنما ھو تـذوق باللسـان لا یمـس 
القلوب لأنھ لا یدرس بصفة أنـھ علـم یؤخـذ وینمـو 
بل على كیفیة قلّ أن یتأثر بھا راغب أو ینتفع منھا 
طالب وإنما ھو كبعض المسائل التاریخیة التي یمر 
بھا طائف من النظر ثم لا یبقى لھـا فـي الملكـة ولا 

أدنى أثر. على أنـھ لا یحتـاج الإنسـان إلـى المخیلة  
زمن طویل في معاناة ھذا الأمـر والحصـول علیـھ 
كما یتوھمھ بعض من لا یھمھـم إلا مجـرد الحفـاوة 
والتفخــیم بــلا عمــل یســتحق ذلــك أو یقتضــیھ كمــا 
توجھــت الھمــم نحــو شــيء إلا وعــادت منــھ بفائــدة 
مھمة وكل من عني بشيء من ھذا القبیل لا یمتري 

ذكرناه ومن شك فلیجرب وما علیھ بعد ذلـك   في ما
 إلا أن یرجع إلى ما قلناه ویسلمھ بلا ارتیاب.

كیف بتھاون الإنسان فـي مثـل ھـذا ولا یصـرف 
لھ من فكرتھ ما یرجع بھ على نفسھ وعلى من معھ 
ــلاء  ــع أن الفض ــرات م ــع الثم ــد وأین ــل الفوائ بأجم
العــارفین بھــذا الشــأن قــد عــدوا مــن طــرق التعلــیم 

فة أن یعلم الإنسان غیره كما تعلمھ ھو نفسـھ الضعی
ا لنفسـھ  إذ إن في ھذا اتكالاً على مـا عنـده وحرمانًـ
مــن جــولان الفكــر الــذي إذا وافــاه حقــھ كــان مــن 
ــرق أن لا  ــمى الط ــن أس ــائزین وإن م ــابقین الف الس
یطمئن المرء لكیفیة یمكنھ أن یحسن في ترتیبھـا أو 

جائباً بقریحتھ   یقتصد في أوقاتھا فتراه رائدًا بفكرتھ
سبل التعلیم في كـل ناحیـة مسـتطلعاً خبایاھـا حتـى 
ــھ  ــھ ورقائق ــھ دقائق ــي ل ــھ وتنجل ــھ حقائق ــف ل تنكش
فیعطف على المفید النافع من تطلبھ للأنفع والأجود 

 وھكذا.
فتلخص من ھذا أن أساس كل ترق إنما ھو الجد 
في المطلوب وعدم الانصراف عنھ مـع إتیانـھ مـن 

ي نصبھا الله للدلالة علیھ والتوصل أبوابھ وسبلھ الت
إلیھ وتبین أن آفة كل فكر وعمـل ھـي الرضـا عـن 
الــنفس قبــل بلوغھــا الكمــال و� در ابــن عطــاء الله 
قدس سـره القائـل فـي حكمـھ: (أصـل كـل معصـیة 
وغفلة وشھوة الرضا عن النفس وأصل كـل طاعـة 
ویقظة وعفة عدم الرضا منك عنھـا ولأن تصـحب 

ن نفسھ خیر لك من أن تصحب جاھلاً لا یرضى ع
عالمًا یرضى عن نفسھ فأي علم لعالم یرضـى عـن 
نفسھ وأي جھل لجاھل لا یرضى عن نفسـھ) ومـن 
تأمــل فــي ھــذا یتضــح لــھ مــا ذكرنــاه أتــم اتضــاح 

فالعاقل من عـرف الصـواب وأتبعـھ وكـان لـھ فـي 
 دنیاه الذكر الجمیل وفي أخراه الثواب الجزیل:

 وإنما المرء حدیثاً بعھده
 فكن حدیثاً حسناً لمن روى

 أحمد عمر
 

 الحالة في حضرموت 
 للرحالة الفاضل صاحب الإمضاء 

إذا كانت النتیجة مـن تحریـر المقـالات ونشـرھا 
بعد إتعاب الفكر فیھا ھو أن یقال فلان كاتب مجیـد 
و� دره أو نحو ذلك ویكـون عھـد القـارئ بھـا مـا 
ــد إلیــھ ــین یدیــھ حــال ورود البری ــد ب  دامــت الجرائ

فالسكوت خیر من ذلك. لأنھ یكون عنواناً على قدر 
ھمتنا وعزمنا وغیرتنا وبرھاناً للعالم علـى ضـعفنا 
ا وإرشـادًا لعـدونا لأننـا نادینـا  وغایة عجزنا وتنبیھـً
ــز  ــاء تھت ــاس ورؤس الروس ــى رؤس الن ــذلك عل ب

 بالنعاس.
ولا یخفى أن ذلك غایـة الحمـق وجـدیر بالحـازم 

ا  ــً ــدوه مریض ــھ ولا إذا رأى ع ــھ ودوائ ا بدائ ــً عارف
یحتفــل لنفســھ أن یغتالــھ مــرة واحــدة أو یلقــى فــي 
دوائھ ما یقضي علیھ ولا خیر في العلم إذا لـم یكـن 
مصحوباً بالعمل ولا خیر في النصیحة إذا لم تعمـل 

 وما أحسن قول الجلال السیوطي:
 من علم  العلم وھو لاهِ 

 عما أفاد بھ النذیر 
 فذاك مثل الدجاج عندي

 ناح ولا یطیر لھ ج
ــدتكم الغــراء  ــد نشــرت جری ــث ق ــك حی ــول ذل أق
«ثمرات الفنون» فیما مضـى مقالـة حافلـة لرفیقنـا 
السید سیف الدین الیماني ونقلھا صاحب الھلال في 

من السنة السادسـة ومـا رأینـا لھـا   ۱۷و   ۱٦الجزء  
ــذیل  ــھ الضــافیة ال ــأثیرًا أعنــي بھــا مقالت ــرًا ولا ت أث

ضــرمیة وقــد ضــمنھا المعربــة عــن حالــة الدیــة الح
 جملاً مھمة ینبغي التنقیر عنھا بتأمل.

وھا قد ثار الآن بعض القبائل في جھـة (دوعـن) 
وحصلت ھناك مقتلة كبیـرة ولا تـزال الفتنـة قائمـة 
وقد كتبت جریدة (بومبـاي غازیـت) الإنكلیزیـة مـا 
معناه «لئن لم ینتھ ھؤلاء الأقوام لتنتبھن لھم الدولة 

 تستأصلھم الخ».  العثمانیة وتؤدبھم أو 
أقول إنھ مما یحزن كل عاقل وجود قطـر عظـیم 
یحتوي على أكثر من نصف ملیـون مـن المسـلمین 
یسیر الراكب فیھ أكثر من شھر طولاً وحوالي ذلك 
عرضًا ویكون على مثل ھذه الھمجیة  وأیم الله إنـھ 
لعــار عظــیم علــى الإنســانیة فــإن ھــذا القطــر علــى 

ة یتصل بجھـات كثیـرة كونھ من ممالك الدولة العلی
منھا ولھ ارتباط شدید بصنعاء الـیمن. وأكبـر قبیلـة 
فیھ «قبیلة یافع» لھـا مرتبـات مـن طـرف حكومـة 
صنعاء مـن قـدیم الزمـان وإن انقطعـت فـي بعـض 
الأحیان فلم تزل المواصلة متصلة إلـى الآن. واسـم 
الیمن یعم ھذا القطر وھو إلى الآن مجھول الحقیقـة 

معادنـھ الاكتشـافات الأوروبیـة ولم تبـرز مخبآتـھ و 
لعدم الأمن. وقد كان موطن أقوام شـداد مثـل ثمـود 

وعاد وطینتھ من أجود ما یكون اسـتعدادًا للزراعـة 
كما بین ذلك السید سیف الدین فالأسف كل الأسـف 
أن یبقى على ھـذه الصـفة سـیما وھـو علـى سـاحل 
البحر الھندي مـع أنـھ فـي اسـتطاعة الدولـة العلیـة 

 تمدین ذلك القطر وتھذیب القبائل التي فیھ أیدھا الله
ا  بأیســر الأشــیاء فــي أقــرب وقــت بــأن ترســل والیــً
ا بالعربیــة مصــحوبة بخمســین  ا مھــذباً عارفــً حكیمــً
ا. فینشـئ  عسكریاً متأدبین بـالآداب العسـكریة أیضـً
صندوقاً زراعیاً بمبلـغ ألفـي لیـرة مـثلاً یتـألف مـن 

ویجعــل لھــم  مشــایخ القبائــل وكبــار الســادة العلویــة
بعض مرتبات جزئیـة ویقـر الأمـراء علـى مـا ھـم 
علیھ وإنما یجعل القضاة مـن السـادة یجـرون علـى 
مقتضى الشرع الشـریف فـي الأحكـام. ویعلـن بـین 
الناس أن القصـد الوحیـد ھـو راحـة الـبلاد والعبـاد 
والرحمة بالفقراء ویزارع العاجزین بمعرفة مشایخ 

جـوه عنـد العـرب القبائل ویأخـذ مـنھم الوجـوه (الو 
العھود والمواثیق فإذا قال رجل قـولاً وقـبض علـى 
لحیتھ أو وجھھ أو قال أدخلت فلاناً في وجھي كـان 
ذلك عھـدًا یجـب علیـھ الوفـاء بـھ ھـو وقبیلتـھ ولـو 
فنیت عن آخرھا) على تأمین الطرق وعدم التعدي. 
ویأخذ في ریاضتھم وتدریبھم شیئاً فشیئاً ویفتح لھم 

ویجعل أولاً أسـاتذتھم مـنھم ویشـیر   مكاتب ابتدائیة
علیھم فیما ینبغـي مـن الأسـلوب المفیـد فـي التعلـیم 
والموضوع المھم للنفـع العمـیم ویجلـب لھـم أشـیاء 
ــى  ــرح عل ــدة ویقت ــدة المفی ــات الجدی ــن المطبوع م
علمائھم النھج على ذاك الطریق القـویم ویتخـذ لھـم 
 عسكرًا منھم مع نشر التعلیم فیما بینھم. ففي أقـرب

مدة یصلح حالھم وتصلح دیارھم ویكونـون ذخیـرة 
للدولة العلیة بحیـث إذا ثـار بعـض عربـان صـنعاء 

ــذا.  ــل حضــرموت وھك ــؤدبھم بأھ ــثلاً ی ــب م ویرت
البرید من صنعاء ولو في الشھر مرة. ویجلـب لھـم 
مطبعة لأنھـا مـن بـین مـواد العمـران فـي الدرجـة 

 الأولى.
ادة وإني كلما أتـذكر أن فـي ھـذا القطـر مـن السـ

العلویة نحـو عشـرة آلاف نفـس لا ینفعـون وطـنھم 
بشيء یضیق صدري مـع أن أكثـرھم علـى جانـب 
عظیم من الصلاح والتقوى وبعضھم متحل بالعلوم 
ــة  ــنھم الكلم ــى الصــغیر م ــیعھم حت الشــرعیة ولجم
النافذة على القبائـل وھـي بصـفة العبیـد لھـم ولكـن 

 التوفیق عزیز والاتفاق على الإصلاح أعز.
إذا قـام سـید لإرشـاد بعـض القبائـل وأخـذ وكأنھ  

ــي  ــام ف ــات ق ــأمین الطرق ــى ت ــا «الوجــوه» عل منھ
طریقــھ ســید آخــر وعــارض فــي إتمــام عملــھ لــئلا 
نشتھر نسبة ذلـك العمـل الحسـن لـذلك القـائم وھلـم 

 جرًا.
أولم یـأن لرجـال السـادة العلویـة وأبنـاء السـلالة 

ع الھاشمیة نفع بلادھم. ألم یأن لھم الاتحـاد علـى نفـ
البلاد والعباد فسیسئل الجمع والفرد یوم التنـاد یـوم 

 تبیض وجوه وتسود وجوه إن ربك لبالمرصاد.
الكجـراتالسائح فخر الدین      لدكن»  «حیدر أباد ا



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

 خطبة أمیر الأفغان 
نشرت جریدة (شمس الأخبار) في عددھا الوارد 
ا وھـو:  لنا في برید الھند ما جاءنا في طیھا مترجمـً
قد انعقد في الشھر الماضي بمدینة «كابل» مجلـس 
ــاءھم  ــیوخھم وعلم ــل وش ــاء القبائ ــل رؤس ــع ك جم
ــد  ــة عب ــدین جلال ــة وال ــیھم ضــیاء المل فخطــب عل

 الرحمن خان خلد الله ملكھ وأعز جنده فقال: 
 السادة أیھا

تــدل تــواریخ الأمــم علــى أن الترقیــات فــي ھــذا 
العالم قسمان شخصي ونـوعي. فالشخصـي ھـو أن 
یقوم رجل واحد باذلاً جھده في ترقیة شئون مملكتھ 
ساعیاً سعیاً كفـوءًا لأن یفیـد الأمـة كمـا نحـاول أن 
نفعل نحـن. والنـوعي ھـو مـا یعـم سـائر أو غالـب 

ني مثـل الأقـوام أفراد الأمة بالرشد والكمـال الإنسـا
الأوروبیــة فــي عصــرنا ھــذا. أولئــك الأقــوام التــي 
ــنائع  ــرف والصـ ــوم والحـ ــرف والعلـ ــاھد المعـ نشـ

 والثروة كلھا منحصرة في أیدیھم.
ولا یخفى علیكم أن الترقیات الشخصیة لا ثبـات 
لھــا ولا دوام. وھــذا أمــر بــدیھي لأنــھ إذا لــم یكــن 
الخلف جاریاً على ھدي السـلف فـي سـبیل الترقـي 
زال وتبدلت الحال وذھب ما كان أولى فزال المجد 

 وزال الترقي الشخصي كلمح البصر.
أنتم تعلمون أنكم وصلتم فـي أیـام حكـومتي إلـى 
درجة عالیة مـن الراحـة والسـلم والثـروة والحریـة 
التامة ونجوتم من أخطار النفاق والتحاسد والتفـرق 
وسفك الدماء ولكنكم غافلون عن أھم أساس للترقي 

لحضارة ألا وھو إنشاء المـدارس لتربیـة أبنـائكم وا
لأنكــم لا تمیلــون إلــى العلــوم العصــریة الحاضــرة 
وھي جنایة كبرى تجنونھـا علـى أنفسـكم وأولادكـم 

 من بعدكم.
یا بني وطني إنـي أنصـح لكـم أن تھتمـوا بتعلـیم 
المعارف وتعلیم أولادكم لتخلصوا من ربقة الجھالة 

خـلاق الدینیـة حتـى مع التمسـك الشـدید بمكـارم الأ
تصـبحوا مثـل أســلافنا الكـرام فــي العـزة والشــوكة 
والغلبة والسلطان. دیننا الشـریف ھـو عـین التمـدن 
وھو الآمر بتعلیم كل علم نافع فھو إذن كفل لسـائر 

 الترقیات.
إني أنصح لكم أن تتعلمـوا كـل العلـوم العصـریة 

 لأن التقدم في ھذا الزمان معقود بنواصیھا.
 ا تغلب الیابانیون على الصینیین.خبروني لماذ

خبروني لمـاذا تغلـب الأوروبیـون علـى الشـرق 
 وصاروا حكامھ النافذة أوامرھم علیھ.

ــل  ــغیرة مثـ ــة صـ ــارب أمـ ــاذا تحـ ــي بمـ خبرونـ
جمھوریة الترنسفال أعظم دولة فـي الأرض وتكـاد 

 تغلبھا؟
 كلھ بالعلم. فالعلم فالعلم ثم العلم العلم.

مــة الأفغانیــة وترقیــة اعلمــوا أن إعــلاء كلمــة الأ
 شؤونھا لا یكونان إلا بالعلوم والمعارف.

ــة  ــراق الكلم ــداوة والافت ــة والع ــائج الجھال ــا نت أم
فالذلــة والھــوان اجتنبــوا التفــرق فإنــھ التنكیــل بكــم 

ــة  ــرق الكلم ــة وتف ــا شــرور الجھال ــا الله ووقان حمان
 (المؤید)آمین. 

 
 أخبار محلیة 

 ثمرات الفنون في الجزائر
إلینا الیوم وكیلنا فـي الجزائـر أن الحكومـة حقق  

الفرنســـاویة قـــد قـــررت منـــع جریـــدتنا «ثمـــرات 
الفنون» من الدخول إلى القطر الجزائري جزاء ما 

وأنھـا قـد أعلنـت قرارھـا   ۱۲۳۹نشرتھ في عددھا  
 ھذا في جریدة الجزائر الرسمیة. اھـ

لا یخفى أن حضرات القراء یقابلون ھـذا القـرار 
ســـتغراب لصـــدوره مـــن حكومـــة بالإعجـــاب والا

ا  ــً ــزدادون عجب ــل ی ــات ب ــة المطبوع ــاھى بحری تتب
واستغراباً إذا عرفوا الأسباب التي حملتھا على ھذا 
المنع. راجعنا ذلك العدد فإذا فیھ مقالة في «الاتحاد 
الإسلامي» فأین ما یدعیھ القوم ویقرعون بھ آذاننـا 
كل یوم وحسـبنا مـا قالتـھ رصـیفتنا «المعلومـات» 

ــرار ننشــره مــع الشــكر ال ــك الق ــى ذل غــراء ردًا عل
والامتنان لغیرتھا الملیة وحمیتھا الوطنیة قالـت مـا 

 نصھ:
«ساءنا والله ما نشرتھ إحدى صحف مصـر بـأن 
الحكومة الفرنساویة قد منعت دخول جریدة ثمرات 
الفنون إلـى ولایـة الجزائـر لمـا ذكرتـھ فـي بعـض 

الأمــة مقالاتھــا مــن وجــوب التعــاون والاتحــاد فــي 
 الإسلامیة.

ولقد استغربنا صدور ذلـك مـن حكومـة لا تـزال 
تنادي بحریة المطبوعات وبعدم التعرض للمـذاھب 
والأدیــان ومــا بــرح الخطبــاء فیھــا یجھــرون علــى 
رؤوس الأشھاد بوجوب الألفة بین أفراد العباد وأن 
التعصب مجلبة الشقاء وآفة البلاد بل كیف لا ینظر 

عاملـة حكومتنـا أیـدھا الله مـع أولو الأمر فیھا إلى م
الأمم غیر المسـلمة مـن رعایاھـا وسـواھم فتعامـل 

 الإسلام كذلك عدلاً وإنصافاً.
«وبعــد أن استرســلت رصــیفتنا بھــذا الموضــوع 
ممــا نضــرب عــن ذكــره الآن صــفحًا وأثنــت علــى 

 الثمرات بما ھي أھلھ قالت:
ھذا ما أوردنـاه صـدعًا بـالحق وجھـرًا بالصـدق 

یقین أن ھذا المنع لا یطول في حكومـة ونحن على  
متمدنـــة كالحكومـــة الفرنســـاویة وأن رجـــلاً خـــدم 
ــاحب  ــد وص ــنة أو تزی ــرین س ا وعش ــً الآداب خمس
الثمــــرات لا یكــــون جــــزاء إحســــانھ عنــــدھا إلا 

 الإحسان». اھـ
ولم یقتصر المنع علـى الثمـرات فقـط بـل تنـاول 
رصیفنا «المؤید» الأغر جـزء رده علـى الإعـلان 

ره حاكم الجزائر ویدعو بھ المھاجرین إلى الذي نش
العودة بلادھـم إذ بـین وقتئـذ الحقـائق التـي تجـري 
ــي  ــالم الت ــر والمظ ــي قطــر الجزائ ــا ف ــا فرنس علیھ
یعانیھا سكانھ المسلمون وتضـطر كثیـرًا مـنھم إلـى 

 الھجرة.

ھذا ما أردنا بیانھ لیكون المسلمون على بینة من 
ــرنھم ا ــلا تغ ــدھم ف ــوم ومقاص ــات الق ــات نی لتبجح

 الباطلة.
 

ــدور الإرادة  ــیة ص ــرات الماض ــي الثم ــا ف ذكرن
السنیة بضم ستة قـروش فـي المائـة علـى الأمـلاك 
والأعشار والأغنام وإنفاقھا في سبیل تعزیز القـوى 
الجندیة وقد وقفنا الآن على صورة الرسالة البرقیـة 
التي بعثـت بھـا نظـارة المالیـة إلـى الولایـات بھـذا 

 ھا:الشأن وھذا تعریب
«من البدیھي أن المحافظة على الصـلح وتوطیـد 
دعائم السلم متوقفان على انتظام الأسلحة العسكریة 
ا یـنجم  وأن استكمال الأسباب لتدارك أثمانھـا داخلیًـ
عنـــھ منفعـــة للدولـــة والمملكـــة كمـــا أن اســـتكمال 
ــى  ا عل ــً ــاء فتأمین ــتلزم عن ــة یس ــات المھم الاحتیاج

ء المجتمـع حصول ھذه الأثمان رأى مجلس الـوكلا
بصفة خصوصیة أن یطرح نقود باسـم التجھیـزات 
العســكریة تؤخــذ مــن ابتــداء ھــذا العــام وھــي ســتة 
ــن  ــة م ــادیر العمومی ــى المق ــة عل ــي المائ ــروش ف ق
ــدى عــرض ھــذا  ــام والأعشــار والویركــو ول الأغن
التدبیر على السدة الملوكیة صـدرت الإرادة السـنیة 

كیفیـة   بھ وسترسـل فیمـا بعـد التعلیمـات المتضـمنة
جبایة ھذه النقود وتوزیعھا وبیان ما یجب فعلھ مـن 
ــى  ــرازات فــي حفظھــا لإنفاقھــا عل ــدابیر والاحت الت

إضافة ستة في   ینبغي  احتیاجات الجندیة فقط وعلیھ
المائة على كل نوع من الأنواع المار ذكرھا وبـذل 

 الھمة في تحصیلھا. اھـ
 

قرأ قراء الثمرات رسالة الرحالة الفاضـل (فخـر 
الدین الكجراتي) التي بعث بھا إلینا من حیـدر آبـاد 
الدكن من أعمال الھند وأودعھا ما شاھده من حالـة 
ــھ  ــف أحوال ــھ واكتش ــاف ربوع ــد أن ط ــراق بع الع
واســتطلع أســرار تقھقــره وانحطاطــھ مــع أنــھ مــن 
أجود البلاد تربة وأغزرھا ماء واستنتج وقتئـذ مـن 

لعمـال جملة مصادر جدیرة بالثقة أن عدم إنصاف ا
ھو السبب الأساسي فـي تقھقـر ھاتیـك الـبلاد التـي 
اعتني بھا حق الاعتناء لكانت أغنى من الھنـد كمـا 
ــد كــان  ــذكر الآن أن ق ــھ بنفســھ. ویســرنا أن ن تحقق
لرســالتھ ھــذه أجمــل وقــع فــي جھــات الاختصــاص 
حتى أن أكثـر الجرائـد الإسـلامیة شـھرة قـد نقلتھـا 

ا للفائـ ا تعمیمـً دة ولنـا وطیـد وترجمتھا غیرھا أیضـً
ا مــن اھتمــام ولاة الأمــر مــا  الأمـل بــأن نــرى قریبًــ
یحقـــق الرجـــاء فتنـــتظم أحـــوال العـــراق ویكـــون 

 ین منھ فوائد جسیمة إن شاء الله.للحكومة والأھل
ھذا وما قیـل عـن أسـباب تقھقـر الـبلاد العراقیـة 
ا عـــن أســـباب الثـــورة التـــي انطفـــأت  یقـــال أیضـــً

مد �» جذوتھا في البلاد الیمانیـة فقـد أیـدت «والح
 مــا ۲۰٤۳الیــوم جریــدة إقــدام الغــراء فــي عــددھا 

طالما قلنا وھـو أن الباحـث الوحیـد لـذلك ھـو ظلـم 
المأمورین وغدرھم بمصالح الأھلین إذ ظھر للوفـد



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

الإصــلاحي أن عــدد المــوظفین الــذین كــان صــنیعھم 
الثلاثــین فحكــم علــیھم سبباً لھاتیك المشــاغب قــد بلــغ  

بالعقــاب المختلــف ولا تــزال ھمــة الوفــد الإصــلاحي 
جاریة في كبح جماح كل موظف یحید عن الصــراط 
السوي وفي تعیین العمال الأكفاء من ذوي الاستقامة 
ــھ  ــا فی ــر لم ــق الله ولاة الأم ــدیلاً عــنھم. وف ــة ب والعف
ا لمقاصــد الحضــرة  عمران البلاد ونجاح العبــاد طبقــً

. وفي الصحیفة الثالثة من ھذا العدد رســالة السلطانیة
 عن حالة حضرموت نستلفت إلیھا الأنظار.

ألفت لجنــة برئاســة حضــرة مــلاذ الولایــة الجلیلــة 
ــدي  ــك أفن ــردار ب وأعضــاؤھا أصــحاب الســعادة دفت
ــیر  ــة وقومس ــیر الســكة الحدیدی ــة وقمس ــي البلدی ورئ
المرفأ وكل من عزتلو مھندس الولایة وأحد أعضــاء 

ــس الإ ــدي مجلـ ــس البلـ ــاء المجلـ ــد أعضـ دارة وأحـ
ومھنــدس البلدیــة للمداولــة فــي إصــلاح طــرق البلــدة 
إصلاحًا یطابق ما جاء فیھ الشرطیة والمقاولة اللتــین 
وضــعتا لھــذا الشــأن وأدرجتھمــا جریــدة الولایــة فــي 

 نسختھا الأخیرة.
 

ــلطانیة  ــف الس ــنوح العواط ــرق س ــان الب ورد بلس
الــرحمن باشــا  برتبــة میرمیــران علــى ســعادتلو عبــد

بیضــون مــن أعضــاء مجلــس إدارة الولایــة ووكیــل 
بـــواخر الإدارة المخصوصـــة. وبالنشـــان العثمـــاني 
الثالث على نجلھ عزتلو جنیل بك وبمثلــھ علــى نجــل 

 أخیھ رفعتلو ذكي بك بیضون نزیلا الآستانة.
ووجھت الرتبــة الثانیــة مــن الصــنف الثــاني علــى 

الزبــداني عزتلــو أحمــد بــك الیوســف قائمقــام قضــاء 
المتــألف حــدیثاً وبمثلھــا علــى عزتلــو یحیــى بــك 
 أغریبوز من أعضاء محكمة استئناف ولایة سوریة.

ورتبة أمیــر الأمــراء علــى طیفــوري زاده عزتلــو 
 خالد باشا من أعیان حماه.

والرتبــة الثالثــة علــى نابلســي زاده رفعتلــو محمــد 
سعید أفندي من أعیان نــابلس. وبمثلھــا علــى رفعتلــو 

م بك الخلیل من أعیان حیفــاء. ورفعتلــو ســعید إبراھی
بــك الخــازن. ورفعتلــو نجیــب بــك عمــون. ورفعتلــو 

 یوسف بك ھمون.
وأحســن بالنشــان العثمــاني إلــى عزتلــو فــؤاد بــك 
السعد. وبالعثماني الرابع إلى رفعتلو مصطفى أفندي 
الخلیل رئــیس بلدیــة حیفــاء. وبمثلــھ إلــى میشــال بــك 

در بــك آصــف مــن غالیــة مــن أھــالي بیــروت واســكن
 أھالي لبنان. فنھنئ الجمیع ونرجو لھم المزید.

 
یؤكدون أن الحكومة السنیة قد أرجــأت الآن تنفیــذ 
ما قررتھ أخیرًا من ضم ثلاثة في المائة على رســوم 

 الكمارك إلى أن تتفق مع الدول علیھا.
 

قدام» الغراء أن دوائر المعارف فــي دار إروت «
المــدارس الابتدائیــة التــي الســعادة تتــداول الیــوم فــي 

أسست فــي مواقــع معلومــة مــن ولایــة بیــروت وفــي 
ــا إلــى مراقــي الإصــلاح  ــباب التــي ترقــى بھ الأس

 ق الله ذلك.والنجاح حقّ 
 

قدم الیوم من دار الســعادة العلامــة الكامــل رافعــي 
زاده صاحب الفضیلة عبد الحمید أفندي نائب القــدس 

عو لســیادتھ الشریف قاصدًا مركز مأموریتھ ھذه فنــد
 بالسلامة والتوفیق.

قدم الثغر من دمشــق الفاضــل الماجــد شــمعة زاده 
سعادة رشدي بك أفندي باشكاتب مجلس إدارة ولایــة 
سوریة وقد ساءنا استقالتھ من وظیفتــھ ھــذه لأســباب 

 صحیة فنرجو لسعادتھ الصحة والعافیة.
عاد أول أمس علــى البــاخرة الفرنســاویة إلــى دار 

ختــار أفنــدي شــریف رئــیس كتــاب السعادة عزتلــو م
لجنة تسریع المعاملات في نظارة الداخلیة وذلك بعــد 

 أن أمضى مدة في دمشق صحبتھ السلامة.
 

عــین رفعتلــو عبــد المجیــد أفنــدي غــزاوي مــدیرًا 
لناحیة حــزور التابعــة لمركــز لــواء طــرابلس مكافــأة 

 لخدمھ السابقة.
وعــین فیضــي أفنــدي معــاون رئــیس مھندســي 

ل ھذه الوظیفة في ولایة بیروت بــدلاً مــن مناستر لمث
 حسین أفندي الذي خلفھ في مناستر.

 
ذكر «اللواء» الأغر أن الحاج زكریا أفنــدي أحــد 
التجـــار المتمـــولین فـــي بومبـــاي قـــد تبـــرع بمبلـــغ 

ــعة  ۱۳٬۳۳۳ ــھ دارًا واسـ ــأ بـ ــة فأنشـ ــرة إنكلیزیـ لیـ
وأحضــر إلیھــا جمیــع لوازمھــا وجعلھــا مقــرًا لأیتــام 

الیمنیین یأكلون ویشربون ویكتسون مع المسلمین من  
النظافــة والمــداراة الحســـنة والتربیــة علـــى الآداب 
الإسلامیة ویلزم مــن تعلــیم العلــوم الدینیــة والدنیویــة 
ا  حتة إذا بلغ الیتیم رشده خــرج مــن تلــك الــدار عارفــً
بأمور دینھ ودنیاه وطرق معاشھ فلا یكون عالة على 

ة بــل ھكــذا تكــون الناس. فھكــذا تكــون الحمیــة الدینی ــ
الغیــرة الملیــة جــزاه الله تعــالى جــزاء الخیــر وخیــر 

 الجزاء.
ــن  ــماة «انجم ــلامیة المس ــة الإس ــر أن الجمعی وذك
تبلیغ الإسلام» المؤسسة منذ سبع سنین فــي بومبــاي 
ــدین  ــى ال ــدعوة إل ــي ال ــة وھ ــال مھم ــت بأعم ــد أت ق
الإسلامي القویم ببث محاسنھ وتبیین مزایاه فصادفت 

علیــھ مؤسســوھا الــذین جعلــوا غرضــھم قبولاً یحمــد  
الوحیــد ھــدي مــن ضــل عــن الصــراط الســوي مــن 
الھنود والوثنیین وعبدة النار وغیــرھم وقــد اشــتھرت 
ھذه الجمعیة بحسن ســلوكھا ونجحــت فــي كثیــر مــن 
أعمالھــا حتــى أن كثیــرًا مــن الطوائــف المــذكورة 

 نفس.  ۷۰۰تشرفت بالدین الإسلامي ویبلغ عددھم  
 

ــاحب  ــدي تبـــرع صـ ــعد أفنـ ــیخ أسـ ــیلة الشـ الفضـ
الصاحب شیخ سجادة الطریقة النقشــبندیة فــي دمشــق 
بمائة وخمســین ریــالاً مجیــدیاً إعانــة منــھ فــي ســبیل 
إقامة أعمدة للسلك البرقي المنوي إنشاؤه إلى الخطــة 
ــرة البطریـــرك ملانیـــوس  ــة وتبـــرع حضـ الحجازیـ
بطریرك طائفة الروم الأرثوذكس بخمــس وعشــرین 

 سھا فنشكر لھما ھذه الأریحیة.لیرة للغایة نف
 

كان حضرة الفاضل الشــیخ محمــد أفنــدي عبــد الله 
باناعمة المكي مكاتبنــا فــي ســنغابور قــد قــص علینــا 
حادثة سرقة حدثت لھ أثناء سفره إلــى بلــدة (كوكــب) 
التابعة لحضرة الأمیر الخطیر إبراھیم بــن المرحــوم 
الأمیر أبو بكر صاحب جوھر بھارو وھي صــندوقة 

ریــالاً وكثیــر   ٦٤۰ا من النقود والحلي مــا قیمتــھ  فیھ
من الأوراق المھمة إلى غیر ذلك مما وطــدنا الآمــال 
وقتئذ بھمة حضــرة الأمیــر بــأن یعــاد المســروق إلــى 
صاحبھ ویجازى السارق على ما جنتھ یداه كما أفتــى 
بــذلك العلامــة الســید ســالم بــن أحمــد العطــاس مفتــي 

(رحمھ الله) وقــد   جوھر الذي توفى من أمد غیر بعید
أخبرنا الآن مكاتبنا المــذكور أن الحــق لــم یأخــذ بعــد 
طریقھ السوي فلم یرد المــال المســلوب إلــى صــاحبھ 

قــبض علــى الســارق بــل دخــل فــي المســألة مــن ولا 
التلاعب ما لا نود الآن ذكــره مكــررین الرجــاء بــأن 
ــي  ــة ف ــة قســطاس العدال ــر بإقام ــأمر حضــرة الأمی ی

ا وأن ص ــ ــا المســألة خصوصــً ــن رعای ــال م احب الم
ــة (أی ــّ ــة العلی ــو الدول دھا الله) وطــاعن فــي الســن یرب

عمره عن الثمانین عامًا فعسى أن یكــون فیمــا كتبنــاه 
الآن كفایة لإحقاق الحق وإزھــاق الباطــل إن الباطــل 

 كان زھوقاً.
 

لدینا عدة رسائل حالــت وفــرة المــواد دون نشــرھا 
 وموعدنا بھا العدد المقبل إن شاء الله.

 
احتفــل أمــس (الأحــد) بعقــد قــران رفعتلــو صــالح 
سري أفندي أحد أعضاء محكمة التجارة في بیــروت 
علــى كریمــة حضــرة صــاحب الســعادة فصــیح بــك 
أفندي مكتوبي الولایة الــذي دعــا إلــى منزلــھ أركــان 
ــن الوجــوه  ــرًا م ــراء العســكریین وكثی ــة والأم الولای
ــلاوة  ــاء ت ــوى أثن ــات والحل ــف بكــؤوس المرطب وطی

لــد النبــوي الشــریف ثــم انصــرف المــدعوون المو
ــاء  ــین بالھن ــعادتھ داعــین للعروس شــاكرین لطــف س

 والسرور.
 

صــــدرت الإرادة الســــنیة بإرســــال المصــــاحف 
الشــریفة إلــى أبنــاء المھــاجرین الــذین ھــاجروا إلــى 

 البلاد العثمانیة.
 

عین مكرمتلو محمد علي أفندي الأنسي أحد كتاب 
اتباً لمحكمــة الجــزاء محكمــة اســتئناف الولایــة باشــك

البدائیة وخلفھ في كتابــة محكمــة الاســتئناف مصــباح 
أفندي الھبري كاتــب ضــبط محكمــة الجــزاء البدائیــة 
ــب ضــبط  ــروجي كات ــدي الس ــلیم أفن ــذا س ــف ھ وخل

 محكمة بدایة عكاء.
 

انتھى إلینا منشور تجاري من مینا طرابلس الشــام 
ویوســف  مــؤداه أن كــلاً مــن الوجھــاء عثمــان أفنــدي

مصــباح أفنــدي وخلیــل أفنــدي علــم الــدین قــد فتحــوا 
ا لمعاطـــاة أشـــغال  بالمینـــا المـــذكورة محـــلاً تجاریـــً
ــم  ــوان (عل ــا والقومســیون تحــت عن الخاصــة والبانك

 الدین إخوان) فنرجو لھم النجاح والتوفیق.
 

جاء في رسالة برقیة من بــاریز أنــھ قــد عــین یــوم 
مًا) موعدًا یو ۱۲نیسان الحاضر (أي بعد    ۱٤السبت  

لافتتاح المعرض رسمیاً. وتقول (روتر) أن البــرنس 
 دي غال ولي عھد إنكلترا لا یحضر ھذا الاقتتاح.



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

 مطبوعات جدیدة 
 نبذة من تاریخ الأفغان

ألفھا بالتركیــة جنــاب الفاضــل خالــد أفنــدي أیــوب 
یــب جمیــل أفنــدي وترجمھا إلى العربیــة الكاتــب الأد

ا فــي رصــیفتنا «المعلومــات»  مغــامز ونشــرت تباعــً
الغراء ثم جمعت الآن كتاباً یرأسھ وأھدي إلینا نسخة 
منھا فغذا ھي تشتمل على ما یھم القارئ معرفتھ مــن 
ــدھم  ــا وعوائ ــة وأخــلاق أھلیھ ــبلاد الأفغانی ــاریخ ال ت

حمن أمیــر مصــدرة برســم حضــرة الأمیــر عبــد الــرّ 
ــوم  ــدة رس ــان وع ــر  الأفغ ــیق خیب ــل مض ــرى مث أخ

وحصن علي مسجد ومدینة بشــاور ومضــیق جادتھــا 
وإحدى مناظر بلاد الأفغان وصــورة الــزعیم «خــان 
باز» رئــیس قبیلــة الأفریــدیین وقلعــة غزنــة ومدینــة 
كابــل وصــورة الــزعیم معــاذ خــان رئــیس التــاجكین 
وموقع الدحــداح فــي قنــدھار وقلعــة ھــرات العظیمــة 

مــن الفوائــد التاریخیــة وقلعة فوحات إلــى غیــر ذلــك  
فنشكر للمؤلف والمترجم جمیل صنعھما فــي إظھــار 
ھذه النبذة التاریخیة إلى عالم المطبوعــات فــي وقــت 
كثر اللغط عن بلاد الأفغان وطمحت الأنظار نحوھــا 
ــارة  ــیحة العبـ ــالة فصـ ــا والرسـ ــانھا الله وحماھـ صـ
مطبوعــــة برخصــــة نظــــارة المعــــارف بمطبعــــة 

صــحیفة وثمنھــا   ٦۰و  المعلومات وطاھر بك في نح ــ
 قرشان فنحض على مطالعتھا.

 
 أخبار الجھات

 مصر
ــي  ــدرا ف ــارة لن ــى زی ــدیوي عل ــاب الخ عــزم الجن
النصف الأول من شھر حزیران المقبل حیث یستقبل 
رسمیاً ویقضي فیھا نحو أسبوعین ثم یزور معــرض 
ا  باریز بصفة غیر رسمیة ویلبث فیھا أسبوعین أیضــً

للاستحمام في میاه (دیفون) ویعــود إلــى ومنھا یذھب  
القطر فــي أواخــر شــھر آب وسیصــحب معــھ شــقیقھ 
سعادة محمد علي باشا ورئیس تشریفاتھ سعادة حسن 
عاصم باشا ورئیس حجابھ ســعادة أحمــد زكــي باشــا 

 ومارتینو باشا ناظر الخاصة الخدیویة.
ضبط موظفو الجمرك في الإسكندریة على إحــدى 

مارتیني ونحو مائــة قرطــاس   عشرة بندقیة من طرز
 من الخرطوش كانت مرسلة إلى سوریة.

ــلحة التلغرافــــات المصــــریة  ــابر الآن مصــ تتخــ
ــاھرة  ــین القـ ــون بـ ــاء تلفـ ــة بإنشـ ــات المالیـ والییوتـ

 والإسكندریة.
 

 مراسلات 
 امرتسر بنجاب «الھند»

 لمكاتبنا الفاضل بھا 
 الجمعیة الإسلامیة الھندیة

 في لاھور 
الموســومة «بــانجمن حمایــة الإســلام ھذه الجمعیة  

لاھور» قد أسست منذ خمس عشرة سنة لتعلیم أولاد 
المسلمین وتربیتھم في بلدة لاھور التي ھي عاصــمة 

 بنجاب وكان غرضھا ما یأتي:
قامت مدرسة عمومیة على الطــرز الجدیــد   –أولاً  

 تدرس فیھا العلوم الدینیة والدنیویة واللغات الأجنیة.

س مدرســة خصوصــیة علــى الطــرز تأســی  –ثانیاً  
القدیم تحصل فیھــا العلــوم الدینیــة والآلیــة كالصــرف 

 والنحو والمعاني والمنطق وما یتعلق باللغة العربیة.
إنشاء دار للیتامى الذین لا یجدون ما یقــوم   –ثالثاً  

 بشئونھم.
إیجاد مدرسة للبنات لتعلیم العلــوم الدینیــة   –رابعاً  

 والصنائع الیدویة.
بث الوعاظ فــي الأقطــار الھندیــة لتبیــین   –خامسًا  

 حقائق الدین الإسلامي.
ــومي  ــي ی ــنة  ۲٤و ۲۳وف ــرم س ــوال المك ــن ش م

أقیم احتفالھا كالعادة الجاریة في كل سنة فــي   ۱۳۰۷
مدرستھا العمومیة فھرع العلمــاء والأمــراء والكتــاب 
والشعراء والتجار وأعیان البلاد ومندوبو الجمعیــات 

طار الھندیــة مــع تبــاین الجھــات الأخر من جمیع الأق
وبعد المســافات بحضــور ھــذا الاحتفــال فغــص فنــاء 
ــة آلاف أو  ــالمحتفلین وكــان عــددھم ثمانی المدرســة ب
یزیــدون وفــي أثنــاء ذلــك قــام المنشــئ شــمس الــدین 
ا أعمــال  وألقى على الحضــار تقریرھــا الســنوي مبینــً

 الجمعیة بأوضح بیان وھذا ملخصھ:
ــة ا۱( ــة العمومیـ ــة ) المدرسـ ــومة بالمدرسـ لموسـ

 الإسلامیة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجمــوع الــواردات المتحصــلة مــن التلامــذة مــن 
ا  ٤٦روبــي أو  ٦۹۰شــھر دیســمبر  ا إنكلیزیــً جنیھــً

وقــد نجحــت ھــذه المدرســة فــي أعمالھــا حتــى أن 
ــة  ــات الخیریـ ــة وبعـــض الجمعیـ ــة المحلیـ الحكومـ
وأرباب الخیـر صـارت تعـین فـي الشـھر كـذا مـن 
المال مدة كذا لمن فاق من تلامـذتھا أقرانـھ بزیـادة 

خذ الشھادة النھائیة في كل قسم مساعدة نمره حین أ
لھ على دخولھ في القسم الأعلى من القسم الذي فیھ 

 وھي عادة جاریة بین الھندیین في كل 
 

 التلامذة المصاریف في أول كل شھر. یدفع  )۱(

 مدرسة تسیر على نظام الحسن والتعلیم القویم.  
) المدرسة الخصوصیة الموسـومة بالمدرسـة ۲(

 الحمیدیة التي أسست منذ ثلاث سنین.
 ۱۸۹۹شھر دیسمبر سنة عدد التلامذة في آخر 

  ۱  الصف الرابع
 ۱٤  "      الثالث
 ۹  "      الثاني
 ۱۸  "      الأول

 ٤۲  المجموع
 ) دار الیتامى۳(

التلامــذة الــذین یســكنون فیھــا كــان عــددھم ســتة 
وھـم یـأكلون   ۱۸۹۹وخمسین في آخر دسمبر سنة  

ــامون ویصــلون  ــة وین ــة الجمعی ــى نفق ویلبســون عل
ویتعلمون ویشتغلون ویرتاضون في ھذه الـدار مـع 

 الراحة التامة.
ومما یسر الخواطر أن كثیـرًا مـن المحتفلـین قـد 

 ٤٦٦تبرعوا لھذه الجمعیـة بسـبعة آلاف روبیـة أو  
جنیھًا انكلیزیاً منھا أربعـة آلاف روبیـة تنفـق علـى 

ــة آلا ــة وثلاث ــام رأس مصــالح الجمعی ــظ لقی ف تحف
وھذا المقدار كان قلیلاً بالنسبة لھذا الجمـع   –المال  

لكــن إذا نظرنــا إلــى المجاعــة المنتشــرة فــي الــبلاد 
 . -الھندیة فھو من المغتنمات 

ــب   ــى كات ــاء عل ــذه بالثن ــالتي ھ ــتم مق ــذا وأخ ھ
الجمعیة (سكرتیر) المنشي شمس الدین الذي یباشر 

ن بھمـة ونشـاط لا وظیفتھ من یوم تأسیسھا إلـى الآ
یرى مللاً مع أنھ لم یأخذ في مقابلة ذلك شیئاً ما بل 
خدمة للجامعة الإسلامیة فھو جدیر بالثنـاء كثـر الله 

 من أمثالھ بین المسلمین آمین. 
 حمن الھندي  الحافظ عبد الرّ 

 الامرتسري
 

 ذي القعدة  ۲۷دمشق الشام في 
 لمكاتبنا

باشــا صــدر أمــر حضــرة صــاحب الدولــة نــاظم 
ــدیم  ــا الشــوریة لجعــل البیمارســتان الق والــي ولایتن
ا  ا بـین الابتـدائي والرشـدي حفظـً الخالي الآن مكتبًـ
للآثار القدیمة التي أنشأھا المجـدد العظـیم السـلطان 
ا  نور الدین الشـھید علیـھ الرحمـة والرضـوان وحبًـ

 بأن تجني الأبناء ثمرات العلوم والعرفان.
ا ــً ــا اھتمام ــاء بإصــلاح  نــرى لملجــأ ولایتن واعتن

المعارف التي وصلت إلى درجة یخجل الیراع مـن 
ذكرھا تلقاء ما لدمشق الفیحاء من ذائع الشھرة فـي 
الآفــاق فقــد أصــدر أمــره الآن بــأن یجتمــع مجلــس 
المعارف كل سـبت برئاسـة دولتـھ وتحـت نظارتـھ 
وفق الله ولاة الأمور لما فیھ عمـران الـبلاد ونجـاح 

ھــذا الأمــر نتیجــة تحمــد العبــاد. وعســى أن یكــون ل
عقباھا فتزھر ربوع العلم بعد ذبولھا وتثمر ثمرات 

 دانیة القطوف إن شاء الله.
عین عزتلو أدھـم أفنـدي الممیـز الثـاني فـي قلـم 
المكتــوبي عنــدنا باشــكاتباً لمجلــس إدارة الولایــة 
وخلفھ في وظیفتھ عزتلو خلیل بـك أحـد كتـاب قلـم 

 المكتوبي.
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 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

ــزاء  ــة الج ــیس محكم ــدي رئ ــق أفن ــزل توفی ع
 لیة.ذالاستئنافیة بناء على أمر نظارة الع

ــم  ــت العل ــلیل بی ــلء الأســف س ــیكم بم ــي إل ننع
الشــیخ أحمــد أفنــدي والفضــل المرحــوم المبــرور 

ــة  ــیخ الطریقـ ــق وشـ ــاء دمشـ ــد علمـ ــاني أحـ الخـ
ا  ــً ــى الســتین عام النقشــبندیة عــن عمــر أربــى عل
قضى جلھ في تحصیل العلم وبثھ. توفاه الله تعالى 
صباح الأحد الماضي وما شاع منعاه حتى تقاطر 
العلماء والكبـراء والوجھـاء إلـى داره یشـاطرون 

ــان  ــة الأســى واللھــف وك ــھ الكریم لمشــھده عائلت
احتفال حافل جدًا یشھد لھ بما كان علیھ رحمھ الله 
من سعة العلم والفضل وكرم الأخـلاق فنسـأل الله 
تعالى لھ الرحمـة والرضـوان ولأنجالـھ الأفاضـل 

 وسائر عائلتھ الكریمة جمیل الصبر والسلوان.
ــوى  ــي ذات التق ــاء الماض ــباح الثلث ــت ص توفی

ب والعفــاف وبضــعة الســادة الأشــراف ذي الحســ
الطاھر والنسب الفاخر السیدة مریم بنـت العلامـة 
المرحوم السید سعید أفنـدي مفتـي صـیدا الشـھیر 
بالبزري ووالدة العـالم المفضـال فضـیلتلو الشـیخ 
محمد أفنـدي أبـي السـعادات نزیـل دمشـق ونجـل 
الأستاذ الكامـل الجـامع شـتیت الفضـائل صـاحب 
الكرامات والخوارق والإشـارات القطـب الشـھیر 

ــا الر ــي یاف ــلیم مفت ــین س ــیدي الشــیخ حس ــاني س ب
الدجاني وكان لھا مشـھد كـریم حضـره الأفاضـل 
والأعیان وصلي علیھا فـي الجـامع الأمـوي أمـام 
ضریح سیدنا یحیى الحصور وتلـي علـى مسـامع 
الحاضـــرین نســـبھا الشـــریف وشـــیعت بالتجلـــة 
والإكرام إلى مقبرة باب الصغیر حیث دفنـت فـي 

 برحمتـــھ ورضـــوانھ جـــوار والـــدھا تغمـــدھا الله
وأسكنھا بحبوحة جنتھ فنعزي نجلھا الفاضل أثابھ 

 الأجر الجزیل وألھمھ الصبر الجمیل.
 

 مباحث علمیة أدبیة تاریخیة
 «الطب والأطباء» 

الطور الذي نبغ أطبـاء أوروبـا ھـو منـذ ثلاثـة 
قرون فاسـتطلعوا حقائقـھ وكشـفوا عـن غـوامض 

ینقبون فیـھ وقـد مسائلھ حجب الأشكال وما زالوا  
ساعدھم الجد بما تھیأ لھـم مـن وسـائل التحصـیل 
والتدقیق وذرائع البحث والتحقیـق ومـا اسـتنبطوه 
مــن الآلات التــي أماطــت عــن دقائقــھ الغطــاء 
وأظھرتھــا بعــد الخفــاء وأصــبح عــدد الأطبــاء 
والمستشفیات والمـدارس والتصـانیف والمجـلات 
ــث  ــى أن ثلـ ــرة حتـ ــى كثـ ــا لا یحصـ ــة ممـ الطبیـ

انیف فــي جمیــع العلــوم تخــتص بالطــب التصــ
وفروعــھ وعــدا ذلــك فــإن عــدد المؤلفــات الطبیــة 
ــدد  ــة. وع ــمائة مجل ا وخمس ــً ــنة ألف ــل س ــزداد ك ی
ــا  ــي الأرض كلھ ــھادات ف ــحاب الش ــاء أص الأطب

 طبیب.  ۱۹۲٦۰
وكفى بھذا دلیلاً على ما صار إلیـھ علـم الطـب 
 في ھذا العصر مـن بعـد المنـزع واتسـاع الندحـة

ستقراء أحوالھ وتتبع خطواتھ فـي بحیث لو رمنا ا

القــرون الثلاثــة الأخیــرة لطــال المقــال واتســع 
المجال فنجتزئ فـي ھـذا الموضـع بالإشـارة إلـى 
تقدم أھم فروعھ الذي ھو علم التشریح لما أن ھذا 
العلم ھو أساس جمیـع العلـوم الطبیـة لمـا یخفـى. 
ومعلوم أن الحقائق التشریحیة لا تدرك بالوصـف 

بـد فیھـا مـن العمـل بالیـد فـي تشـریح والتفھم فلا  
الجثث البشریة وإعمال النظر في بنـاء الأعضـاء 
ووضعھا ومجاوراتھا ولم یكن للمتقدمین من أمـر 
التشریح إلـى معرفـة قاصـرة لأن تشـریح أجسـام 
ــیھم فكانـــت معـــرفتھم  ا علـ ــً البشـــر كـــان محرمـ
محصــورة فیمــا یرونــھ مــن جثــث الحیــوان الــذي 

لـــیس إلا. ولـــم یكـــن یـــذبح للقربـــان أو الطعـــام 
التشریح البشري معلومًا إلا عند المصریین لأنھم 
ــیط  ــل التحن ــوتى لأج ــث الم ــرحون جث ــانوا یش ك

 فاستفادوا بذلك بعض العلم ضرورة.
ا  ا قانونیًـ وأول مدرسة علم فیھا التشـریح تعلیمـً
مدرسة الإسكندریة وفیھا نشأ رسـتراطس أصـغر 
ولد أرسطو وھیـروفیلس القرطجنـي وجـالینوس. 
وكان التشریح فـي ھـذه المدرسـة مقصـورًا علـى 
ــى  ــدفعھم إل ــة ت ــت الحكوم ــث المجــرمین وكان جث
الأطباء لھذه الغایة وقیل أن جالینوس كان یشـرح 
بعض أصناف القردة لمداناتھا الإنسان فـي الشـبھ 
فجمیـــع مـــا حصـــلھ المتقـــدمون مـــن المعـــارف 
التشریحیة إلـى القـرن الرابـع عشـر للمـیلاد كـان 

ــن ــي  مســتفادًا م ــدد الت ــة الع ــث القلیل ــة الجث معاین
شرحت في مدرسة الإسكندریة وبذلك یعلم الفرق 
بین الأولین في علم الطب بالنسـبة إلـى المحـدثین 
الذین یشـرحون كـل سـنة فـي مدارسـھم مـا یكـاد 
یعادل جملة ما شرحھ أولئك في قرون عدیدة فـلا 
ا دقیــق  غـرو إذا صـار التشـریح لعھـدنا ھـذا علمـً

المطالــب والفــروع. ونخــص مــن  المباحــث كثیــر
فروعــھ فــي ھــذا الموضــع مــا یســمى بالتشــریح 
المرضي وھو علم یبحث فیھ عن علـل التغیـرات 
ــوائلھ  ــد الجســم وس ــي جوام ــة ف المرضــیة الحادث
وكیفیة حدوثھا وماھیتھا. وھذا العلم من مبـدعات 
الطور الحالي وأول من ألف فـي ثیوفیـل بـونیتس 

 ماء.ثم تتابع بعده العل  ۱٦۷٥سنة 
ولا یؤخــذ ممــا تقــدم أن الطــب الحــدیث منــاقض 
للطب القدیم في مبادئھ وأحوالھ كما یتـوھم الـبعض 
مما یزدرون بمعارف المتقدمین بدون معرفة وإنما 
ھـــو مســـدد لـــھ ومـــتمم لمـــا أھمـــل مـــن مســـائلھ 
والمحدثون إنما جرو على آثار السلف وبنـوا علـى 

فـوه أساسھم فأحكموا ذلـك البنـاء بتحقیقـاتھم وزخر
 باستنباطاتھم واكتشافاتھم.

وأصل الطب فـي لغـة العـرب الحـذق والمھـارة 
یقال اصنعھ صنعة من طـب لمـن حـب أي صـنعة 
حاذق لمن یحبھ وفلان طب في الأمـور إذا ساسـھا 

 برفق وتلطف قال الشاعر:  
 وإذا تغیر من تمیم أمرھا

 وكنت الطبیب لھا برأي ثاقب 

وبكلیھما یوجھ معنى الطب في الاصطلاح وھـو 
على عرفوه علـم تعـرف أحـوال بـدن الإنسـان مـن 
ــتحفظ  حیــث مــا یصــح ومــا یــزول عــن الصــحة ل
الصحة حاصلة وتسترد زائلتھ وعلیھ قـول الشـاعر 
ناصیف الیازجي فـي أرجوزتـھ المعروفـة بـالحجر 

 الكریم في أصول الطب القدیم.  
 الطب علم یسترد الزئلھ

 الجسم ویبقى الحاصلھ  من صحة
وقال بعضھم أنھ قـوة فـي الـنفس تنفعـل بھـا فـي 
موضــوعھا الــذي ھــو جســد الإنســان وفعلھــا حفــظ 
ــارابي  ــال الف الصــحة موجــودة وردھــا مفقــودة. وق
الطب صناعة فاعلة عن مبادئ صـادقة تحفـظ بھـا 
الصحة وھذا الحد لولا خلوه عـن ذكـر علـة الطـب 

ــ ــراض لك ــفاء الأم ــي ش ــي ھ ــة الت ــن العائی ان أحس
الحــدود لتضــمن شــرح الماھیــة بتمامھــا لأن قولــھ 
الطب صناعة موضح للغایة المقصـودة مـن الطـب 
وھي مزاولة العمل ومخرج لما توھمھ بعضھم من 
أن الطــب إنمــا ھــو علــم تعــرف بــھ العلــل وترتــب 
ا لا یتخطــاه إلا مزاولــة العمــل لقصــوره عــن  ترتیبًــ

لقواعد   الشفاء. وقولھ فاعلة عن مبادئ صادقة بیان
العلم الكلیة التـي یبنـي علیھـا علـم الطـب فھـو مـن 
حیث ھذه القواعـد علـم ومـن حیـث العلـم بموجبھـا 
ــا علـــم التشـــریح ووظـــائف  ــناعة فیـــدخل فیھـ صـ
الأعضــاء فــي حــالتي الصــحة والمــرض وعلــم 
الصحة وتدبیر المرضى وعلم الأمراض وعلاجھـا 
ویلحق بھا فروع كثیرة لا بـد للطبیـب الأدیـب مـن 

ــى درر  الخــوض ــا للحصــول عل ــي لجــج بحارھ ف
فوائدھا ومن ذلك یؤخذ أنھ یجـب علـى الطبیـب أن 
یكون عالمًا عاملاً فكـل طبیـب لا یجتھـد فـي العلـم 
ا بــل  ــً ولا یــزاول العمــل لا یســتحق أن یكــون طبیب
دجالاً .... ویراد بعمل الطـب العـلاج وھـو یتنـاول 
كل ما یعالج بھ بواسطة أو بغیر واسطة فیدخل فیھ 

م تدبیر المرضى وعلم المواد الطبیـة والجراحـة عل
وھو ولا شك غایة جمیع المعارف الطبیة وأسـماھا 
مطلباً وأبعدھا منالاً بـل ھـو أعظـم جمیـع الصـنائع 

أحقھـا بالاعتبـار وعلـو المنزلـة نفعاً وأدقھا عملاً و 
ا علــى المعــارف المدققــة حــفو  ب أن یكــون مؤسســً

بـرة الكاملـة بجمیع فروع علم الطب مبنیاً علـى الخ
ا  ــً ــا فـــي الأمـــراض تبعـ ــة وتأثیرھـ ــافع الأدویـ بمنـ

 لاختلاف جرعھا.
ا علــى تفــس مریضــھ  ولمــا كــان الطبیــب مؤتمنــً
وجـــب أن یعاملـــھ بعاطفـــة الشـــفقة والحنـــو كأنـــھ 
ا بشـفائھ كمـا یھـتم لنفسـھ  یشاركھ بما یشـكوه مھتمـً
سالكًا بالصدق والأمانة فیما یستعملھ وما یجـب بـھ 

ا على الأسئلة مما لا  بد لھ من أن یجب علیھ متجنبًـ
الفضول والإنذار على غیـر علـم صـحیح ومعرفـة 
محققة بما تصـیر إلیـھ نھایـة العلـة. وینبغـي لـھ أن 
یكون حازمًا حاذقاً متلطفاً في اختیار النفع العقـاقیر 
والسیر وسائط العلاج جریاً على مقاومة عـوارض 

ل الأمراض بما تقتضیھ أدلة الحال والطبیب إذا دخ
على المریض ینبغـي لـھ أن یكـون كالشـجاع الـذي 
 یدخل الحرب وقد أعد جمیع ما یقیھ وتلقى بھ فإنھ 



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

لا یعلمھ أي خصـم یعـدو علیـھ وبـأي سـلاح یأتیـھ 
وبأي حیلة یأخـذه وكـذلك الطبیـب یحتـاج إذا دخـل 
على المریض یكون عارفاً بتركیب الجسد ومزاجھ 
ــبابھا وأعراضـــھا  والأمـــراض الحادثـــة فیـــھ وأسـ
وعلاجھا واختیار أنفع الأدویـة والاعتیـاض عمـا 
ــا  ــة م ــالملائم وكمی ــا ب ــریض منھ ــافي ذوق الم ین
ا أن  یعطــي منھــا وغیــر ذلــك ویجــب علیــھ أیضــً
یكون عالمًا بطبیعة البلاد التي یعالج فیھا ومـزاج 
أھلھا وعـاداتھم وأخلاقھـم ومنـزلتھم فـي مراتـب 
المدینــة وأن لا یــذھل عــن استقصــاء كــل مســئلة 

واستطلاع جمیع مـا یعـرض فـي ھـذا الفـن طبیة  
من تغیر الآراء وتبدل المذاھب واختلاف التعـالیم 
ــادئ مضــبوط  ــیس محــدود المب ــم ل ــإن ھــذا العل ف
القواعد كالعلوم الریاضیة ولكنھ كثیر التغیر خفي 
ــدن  ــذي ھــو ب ــر موضــوعھ ال ا لتغی ــً المســالك تبع
ا مــن  ا عظیمـً الإنسـان فـإن أفـراده تختلــف اختلافًـ

ر والجنسـیة والسـلالة والبنـاء والمـزاج جھة العم
والطبــاع والاســتعداد المرضــي والتربیــة والقــوى 
ــة  ــال والصــفات المتوارث ــة والأمی ــة والعقلی الأدبی
ــاش  ــة المع ــبلاد ونوعی ــة ال ــة وحال ــل الإقام ومح
والحرفة وسائر الأحوال مما یؤثر فـي الأمـراض 
ا  ا فـي اثنـین اختلافًـ فیجعل المرض الواحد مختلفًـ

دواء النــافع لأحــدھما مضــرًا بــالآخر أو یجعــل الــ
غیر نافع ففي مثل ھذه الأشیاء یجب على الطبیب 
أن یحترز من الخطأ لیكون نافعاً في عملھ معتمدًا 
علیــھ فــي عملــھ والله الھــادي إلــى ســواء الســبیل. 

 سلیم مدحة    
 شمعة   

 
 منثورات سیاسیة
 خسائر الإنكلیز 

ــة إح ــة الإنكلیزیـ ــاءً نشـــرت وزارة الحربیـ صـ
رسمیاً عن خسائر الجـیش الإنكلیـزي مـن ابتـداء 

 آذار الماضي فكان كما یلي:  ۱٥الحرب إلى  
 عدد

 ضباط قتلى ۱۹٤
 "     جرحى ٦۰۱
 "    ضائعون ۱٥۰

 صف ضباط وجنود قتلى ۱۸٤۷
 "     "        "     جرحى ۸۷٥٥
 "     "        "     ضائعون ۳۳۷۲
 بالأمراضضباط وجنود ماتوا   ۹٥٥

۱٥۸۷٤ 
وذلك عدا الأسرى الذین یبلغـون العشـرة آلاف 

 أو یزیدون.
 الصین والدول

كتب من شنغاي أن إنكلترا قد أصـدرت أمرھـا 
إلى إحدى بوارجھا بالسـفر إلـى (تـاكو) والسـبب 
ــھ  ــد ســرت فی ــان تســین) ق ــیم (تی ــك أن إقل فــي ذل
ا. وشـاع أن  عوامل الفتنة والھیـاج سـریاناً عظیمـً

ا قـد قتـل. ویقـال إن الـدول سـتتفق  مبشرًا إنكلیزیًـ
 على إجراء عمل مشترك لدى الحكومة الصینیة.

 افرنس
جــاء فــي رســالة برقیــة مــن بــاریز أن مجلــس 

 ۲۳۹ضـد  ۲۸٥نوابھا قد وافق بأصـوات قـدرھا 
صوتاً على الثقة بـالوزارة الحاضـرة وذلـك علـى 
أثر سؤال ألقي بشأن الاضطرابات والقلاقل التـي 

 وقعت حدیثاً في جزائر مارتینیك الفرنسویة.
 

 أخبار متفرقة
 المجاعة في الھند 

رد كــرزون حكمــدار كتــب مــن كلكنــھ أن اللــو
الھند قد أجاب المستر ھاي وزیر خارجیة أمیركا 
فقـــال إن حكومـــة الھنـــد تقبـــل بشـــكر وامتنـــان 
ــف  ــان لتخفی ــا الأمیرك ــود بھ ــي یج ــات الت الإعان

 خطوب المجاعة وویلاتھا.
 الیونان 

أفادت أخبار أثینـا أن مجلـس النـواب قـد وافـق 
على مشروع القانون القاضي بتسلیم قیادة الجیش 

 یوناني العامة إلى ولي العھد.ال
 الیابان 

حدث قلق في الیابان لأنھـم یتوقعـون أن تأھـب 
روسیة سیفضي إلى طلبھا التنازل لھا عـن أرض 

 في البلاد الیابانیة.
 

 إعلان 
 من ریاسة بلدیة بیروت

إن اللجنة الخاصة المؤلفة تحت ریاسة حضـرة 
المناقصــة مــلاذ الولایــة الجلیلــة قــد وضــعت فــي 

تصلیح طرق مدینة بیـروت التـي تقـرر ترمیمھـا 
ا  ۳۱٦وإصــلاحھا مجــددًا خــلال عــام ســنة  ــً وفق

ــذه  ــدیثاً لھ ــوعتین ح ــرطیة الموض ــة والش للمقاول
الغایة مع تطھیر بحاریھا وتنظیم سـطحھا المائـل 
علــى  الجانبینومــدھا شوســة وحــدلھا وتصــلیح 
الموجود من منافذھا وذلك باعتبار المتر المكعـب 
من الأحجـار المكسـرةعلى أن تسـیر إحالتھـا فـي 
ا مــن تــاریخ ورقــة  ظــرف خمســة عشــر یومــً
المناقصة فعلى مـن یـروم الـدخول فـي المناقصـة 
والوقوف علـى أحكـام المقاولـة والشـرطیة المـار 
ــرة  ــن حج ــة الخاصــة م ــع اللجن ــا أن یراج ذكرھ
مجلس إدارة الولایة داخـل دار الحكومـة ولأجلـھ 

 .۳۱٦مارت سنة  ۱٥ا في أعلنت الكیفیة تحریرً 
 وھذا أیضًا 

یوجد بالجھة الشمالیة الغربیة من خـان أنطـون 
بك غرفة وأمامھا قطعة أرض ملك الدائرة البلدیة 
ا  تبلــغ مســاحة البنــاء بھــا أربعــة وأربعــین ذراعــً
وثمانیــة قــراریط ومســاحة الأرض مایــة وســبعة 
ــي  ــراریط وھ ــة ق ا وثمانی ــً ا مربع ــً ــانین ذراع وثم

بـــالمزاد العلنـــي فمـــن یرغـــب  مطروحـــة للبیـــع
ــى  ــع عل ــة لیطل ــدائرة البلدی ــع ال ــتراھا فلیراج مش

شروط البیـع وخریطتـھ ولأجلـھ صـار نشـر ھـذا 
 الإعلان.

 
 إعلان 

تعلن شركة الماء أنھ على المشتركین في م تـر 
ــذین یــودون أن  مكعــب فــأكثر بواســطة العیــار ال
یسقوا جنائنھم في فصل الصـیف أن یشـرفوا إلـى 

یـــدفعوا ســـلفاً بـــدل الكمیـــة التـــي مكتبھـــا لكـــي 
سیضــیفونھا إلــى اشــتراكھم لأجــل الســقي المبــین 
نظامــھ فــي التعریفــة الجدیــدة التــي جــرى العمــل 

ــنة  ــرین الأول سـ ــذ أول تشـ ــا منـ  ۱۸۹۹بموجبھـ
 .۱۹۰۰آذار سنة  ۲۷تحریرًا في 

 برسي مارتندل     
 مدیر ومھندس شركة  

 ماء بیروت       
 

 إعلان 
ــي أنصــاف  ــاء المشــتركین ف ــر شــركة الم تخب
وأرباع المتر المكعـب التـي تـدفع أقسـامًا أنھـا لا 
تخطرھم في الاستحقاق من أجل الدفع وأن علیھم 
فــي الیــوم الأول مــن كــل قســط أن یشــرفوا إلــى 
ــك  ــوب مــنھم عــن ذل ــدفعوا ســلفاً المطل مكتبھــا لی

 . ۱۹۰۰آذار سنة   ۲۷القسط تحریرًا في 
  برسي مارتندل     

 مدیر ومھندس شركة  
 ماء بیروت

 
 إعلان 

 من إدارة المطبعة العلمیة
یوجد فـي إدارة المطبعـة العلمیـة حبـر مطبعـة 

 ٥إلـى    ۳أجناس مختلفـة والأسـعار متھـاودة مـن  
 فرنكات الكیلو والمخابرة مع صاحب المطبعة.  

 یوسف إبراھیم 
 صادر     

 
 إعلان 
 الأودول 

 
 
 
 
 

ھو أحسن دواء لوقایة الأسـنان مـن الآلام كمـا 
المختبــرین شــھدت بــھ مشــاھیر الأطبــاء وجمیــع 

ــة  ــة مــن شــر الأمــراض المعدی ــع للوقای وھــو ینف
 لصاحبھا   .ویطلب من الصیدلیة البروسیانیة
 (ھنس ھیني)    

 
 (عبد القادر قباني)


